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و منها آلات الأوتار و هي جوفاء كلّها إمّا على شكل قطعة من الكرة مثل المربط و الرّباب أو »

ليأتي شدّ على شكل مربّع كالقانون توضع الأوتار على بسائطها مشدودة في رأسها إلى دسر جائلة 

الأوتار و رخوها عند الحاجة إليه بإدارتها ثمّ تقرع الأوتار إمّا بعود آخر أو بوتر مشدود بين طرفي 

قوس يمرّ عليها بعد أن يطلى بالشّمع و الكندر و يقطّع الصّوت فيه بتخفيف اليد في إمراره أو نقله 

وقّع بأصابعها على أطراف من وتر إلى وتر و اليد اليسرى مع ذلك في جميع آلات الأوتار ت

  .«الأوتار فيما يقرع أو يحكّ بالوتر فتحدث الأصوات متناسبة ملذوذة

 نهاآ از برخى و ندـميباش تهى نميا نهاآ همه كه هستند( رتاولاا ذوات) ارهدز تلاآ موسيقى اربزا از يگرد

 ارهمو و پهن قسمت روى بر را ههاز. گوشند رچها نقانو نهمچو برخى و هنيمكر بشكل ببار و بربط مانند

 م  تـسا ه دـش تعبيه اربزا ك وـن در كه اىه شتر به ميخهايى بوسيله را نهاآ و ميكشند هم ازاتبمو اربزا

 . داد پيچ ههاز دنكر محكم يا دنكر سست اىبر ستا ممكن وملز موقع در را ميخها ينا و ىبندند

 دمىبند اىكمانه رهكنا وبد انرآ كه هىز بسبب يا و ندازمينو (ابمضر) چوبى تكه بوسيله يا را ههاز ينا سپس 

 و چابكى  سبب به و بمالند ركند يا ممو به را كمانه زه عمل ينا از پيش بايد و نندراميگذ اربزا ىههاز روى از

  اههمر چپ ستد ننگشتاا و دشو مى تقطيع آواز يگرد زه به هىز از آن لنتقاا يا نندراگذ در ستد سبكى

 نتيجه در و ندآورمى پديد تيقاعاا دـنازنو مى را زه كه نجاآ ههاز ىها رهكنا بر هىز اربزا همه در عمل ينا

 .  ددميگر لذتبخش و متناسب هنگهاآ

و قد يكون القرع في الطّسوت بالقضبان أو في الأعواد بعضها ببعض على توقيعع مناسعي يحعدث    »

 «عنه التذاذ بالمسموع.

 متناسب  تيقاعاا برحسب يكديگر بر تشتها زدن يا تشت اربزا روى بر هايىچوبه ختنانو بوسيله هم گاهى و

 .ستا لذتبخش نهاآ نشنيد كه ندآورمى پديد هنگهايىآ

موضععه هعي إدرا     و لنبيّن لك السبّي في اللّذةّ النّاشئة عن الغناء و ذلك أنّ اللّذةّ كما تقرّر في»

كانت مناسبة للمدر  و ملائمة، كانت ملذوذة و إذا الملائم و المحسوس إنّما تدر  منه كيفية فإذا 

كانت منافية له منافرة، كانت مؤلمة فالملائم من الطّعوم ما ناسبت كيفيةّ حاسةّ الذّوق في مزاجهعا و  

كذا الملائم من الملموسات و في الروّائح ما ناسي مزاج الرّوح القلبيّ البخاريّ؛ لأنهّ المدر  و إليعه  

لهذا كانت الرّياحين و الأزهار العطريات أحسن رائحة و أشدّ ملاءمة للعروّح لغلبعة    تؤدّيه الحاسةّ. و
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الحرارة فيها التي هي مزاج الروّح القلبعي. و أمّعا المرئيّعات و المسعموعات فعالملائم فيهعا تناسعي        

ناسعبا  الأوضاع في أشكالها و كيفياتها فهو أنسي عند النّفس و أشدّ ملائمة لها. فإذا كان المرئعيّ مت 

 كمعا  في أشكاله و تخاطيطه التي له بحسي مادّته بحيث لا يخرج عمّا تقتضيه مادّته الخاصّعة معن   

المناسبة و الوضع و ذلك هو معنى الجما  و الحسن في كلّ مدر  كان ذلك حينئذ مناسبا للعنفس  

ون ععن اايعة   المدركة فتلتذّ بإدرا  ملائمها و لهذا تجد العاشعقين المسعتهترين فعي المحبّعة يعبّعر     

محبتّهم و عشقهم بامتزاج أرواحهم بروح المحبوب. و في هذا سر تفهمه إن كنعت معن أهلعه و هعو     

اتّحاد المبدأ و إن كان ما سوا  إذا نظرته و تأملّته، رأيت بينك و بينه اتحّادا في البداءة يشهد لك 

وجودات كما تقوله الحكمعاء.  به اتّحادكما في الكون. و معناه من وجه آخر أنّ الوجود يشر  بين الم

فتودّ أن يمتزج بمشاهدات فيه الكما  لتتحّد به، بل تروم النفس حينئذ الخروج عن الوهم إلى الحقيقة 

التي هي اتّحاد المبدأ و الكون و لمّا كان أنسي الأشياء إلى الإنسان و أقربها إلى أن يدر  الكمعا   

اكه للجما  و الحسن في تخاطيطه و أصواته معن  في تناسي موضوعها هو شكله الإنساني، كان إدر

المدار  التي هي أقرب إلى فطرته فيلهج كلّ إنسعان بالحسعن معن المرئعيّ أو المسعموع بمقتضعى       

 الفطرة.

و الحسن في المسموع أن تكون الأصوات متناسبة لا متنافرة و ذلك أنّ الأصوات لها كيفيّعات معن   

 .«القلقلة و الضّغط و اير ذلكالهمس و الجهر و الرّخاوة و الشدةّ و 

 هشد ناـبي دوـخ ىجا در چنانكه: يمدازميپر دميشو حاصل شخو آواز از كه لذتى سبب دنكر دبيا ينكا و

 از كيفيتى دبشو سحساا كه ىچيز هر و باشد (روح) فقامو كه ستا ىچيز هر ادراك از رتعبا تلذ ستا

 وى اىبر گرا و لذتبخش باشد رگازسا و مناسب هدكنن ادراك اىبر كيفيت ينا ههرگا و ددميگر درك آن

 كيفيت كه ستا نهايىآ رگازسا و مناسب ىهاه مز ينابنابر و دبو هداخو كنادرد باشد آور تنفر و منافى

 .  رگازسا ىهاه دبسو همچنين و باشد رگازسا چشايى حس با  اـنهآ

 را بويها و  بويهاست هكنند درك روح آن اريز باشند رىبخا قلبى روح مناسب كه لذتبخشند نهايىآ بويها در و

 مى در مناسبتر و بهتر را معطر ىگلها و نگياها شخو ىبو روح ينا رو ينا از و ميرساند انبد بويائى حس

 نهايىآ شنيدنيها و  دنيهاـيد از ماا و. دارد غلبه آن در تـسا قلبى روح اجمز و طبيعت كه ارتحر ايرز ،يابد

 نفس در عضااو تناسب پس. باشد متناسب تكيفيا و لشكاا ظلحا از نهاآ عضااو كه هستند مناسب و رگازسا
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 نچهآ از كه باشد ننچناآ هارنگا و نقش و لشكاا ظلحا از يدنىد چيز ههرگا رو ينا از ،مناسبترند و تررگازسا

 معنى و ،[د وـب دـهاخو  اـيبز و نيكو] د،نشو رجخا باشد شتهدا ضعو و مناسبت لكما ىقتضاا آن صخا دهما

 هكنند ادراك نفس اىبر يدنيهاد ينگونها قتو آن ،ستا همين اى هشد ادراك چيز هر در نيز حسن و يبايىز

 ب و شيفته نگاادلدد ىبينيم م سبب همين به و دبر هداخو تلذ آن رگازسا ادراك از و دبو هداخو مناسب

 در بمحبو روح  اـب ناـنآ روح ه ـك دنميكن تعبير نبدينسا قبمعشو را دخو ستىدو و عشق نهايت واىپر

 . ستا ميختهآ

 كس  هر به ههرگا و ستا أمبد يگانگى آن و مييابى در انرآ باشى راز هلا گرا كه يستراز معنى ينا در و] 

 بر كه ستا شتهدا دجوو أمبد از يگانگى عنو يك او و تو نميا بينى مى بينديشى وى در و ىبنگر دخو جز

 ناـحكيم ه ـبگفت هـك ستا ينا يگرد جهو به آن معنى و  [ميدهد هىاگو هستى نجها در او و تو يگانگى

 لكما وى در كه كسى دجوو با او دجوو دارد ستدو ننساا رو ينا از و ستا كمشتر داتموجو نميا دجوو

  .دشو يگانه و متحد او با رو ينا از تا دميزآ در ستا دهكر همشاهد

 دتحاا  از رتعبا كه يدابگر حقيقتى به و دشو رجخا همو عالم از كه دارد آن هنگآ مهنگا ينا در نفس بلكه]

 ظلحا از لاـكم ادراك ه ـب نهاآ يكتريندنز و ننساا به چيزها ترين مناسب نچو و [ستا هستى نجها و أمبد

 و ىمآد ىاـهرنگا و شنق محاسن و ها يبايىز درك رو ينا از ستا ننساا شكل نهما عموضو تناسب

 ىمقتضا به نسانىا هر كه ستا ينا ،ستا يكتردنز ننساا تفطر و سرشت به كه ستا كاتىادرا از او ىاهآواز

متنافر  هـن  باشند متناسب اهآواز كه ستا ينا شنيدنى در يبايىز د،ميشو يباز شنيدنى يا يدنىد شيفته تفطر

 جز و ر،فشا و جنبش و سختى و نرمى و ىبلند وهستگى آ مانند هستند گوناگونى تكيفيا داراى هاآواز چه

 . ينهاا

و التّناسي فيها هو الذي يوجي لها الحسن. فأوّلا أن لا يخرج من الصوت إلى مدهّ دفعة بل بتدريج »

توسطّ المغاير بين الصوتين و تأمّل هذا معن افتتعاح    ثمّ يرجع كذلك و هكذا إلى المثل بل لا بدّ من

 رة أو المتقاربة المخارج فإنهّ من بابه.أهل اللسان التراكيي من الحروف المتناف
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و ثانيا تناسبها في الأجزاء كما مرَّ أوّ  الباب فيخرج من الصّوت إلى نصفه أو ثلثه أو جزء معن كعذا   

منه. على حسي ما يكون التّنقّل متناسبا على ما حصره أهعل الصعناعة فعإذا كانعت الأصعوات علعى       

 .«ناعة، كانت ملائمة ملذوذةتناسي في الكيفيّات كما ذكره أهل تلك الص

 نبايد نكهآ نخست. ستا يطىاشر داراى آن و دبشو نهاآ يبايىز و حسن سبب كه چيزيست آواز در تناسب و

 هم و آن مثل در همچنين و باشد فتهر فتهر و يجربتد بايد بلكه آورد،بر آن ضد به را آواز رهيكبا هننداخو

 نظر در را ننااسخند هشيو بايد رهبا ينا در و. وردبيا نامشابه وازآ يك همانند آواز دو نميا در بايد ناگزير

 در قتد چه ،ميشمرند شتز را جمخر يك به يكدنز يا متنافر ىجملهها از مركب ىجملهها چگونه كه آورد

 . ستا موسيقى فن عداقو و تنكا گونه از نيز نبيا ئىاشيو

 يا نيم به آواز يك از يعنى دشو تعاامر آواز اىجزا تقطيع يمدكر ديا فصل زغاآ در چنانكه بايد نكهآ دوم 

 برحسب يگرد بقسمت قسمتى از لنتقاا و فتنر ونبير كه ننساابد دشو رجخا هاآواز همين از جزئى يا ثلث

 . باشد متناسب ننااموسيقيد تتقسيما

. باشد معين تناسب فقو رـب ن اگوـگون تكيفيا در فن ينا ننندگادا عداقو برحسب هاآواز ههرگا ينابنابر و 

 .  دبو هداخو بخش تلذ و رگازسا قتو آن

و من هذا التناسي ما يكون بسيطا و يكون الكثير من الناس مطبوعا عليعه لا يحتعاجون فيعه إلعى     » 

تعليم و لا صناعة كما نجد المطبوعين على الموازين الشععريةّ و توقيعع العرّق  و أمثعا  ذلعك و      

المضمار و كثير من القراّء بهعذه المثابعة يقعرءون القعرآن فيجيعدون فعي       تسمّى العامةّ هذه القابلية ب

 تلاحين أصواتهم كأنّها المزامير فيطربون بحسن مساقهم و تناسي نغماتهم.

و من هذا التّناسي ما يحدث بالتركيي و ليس كلّ الناس يستوي في معرفته و لا كلّ الطّبعاع توافع    

و التلحين الذي يتكفّل به علم الموسيقى كما نشرحه بععد عنعد   صاحبها في العمل به إذا علم و هذا ه

 «ذكر العلوم.

 و موختنآ به زىنيا و ننداميد را نهاآ طبيعى ربطو دممر از رىبسيا و ستا دهسا تتناسبا ينا از برخى

 اوزان به وضعر فن نستندابى نددار شعر طبع كه هىوگر بينيم مى چنانكه ،ندارند فن ينا لصوا گرفتنافر

 و. ينهاا مانند و نددار رتمها عملا قصر تيقاعاا در موسيقى عداقو گرفتنابىفر كسانى يا هستند شناآ شعر
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 در انميتو نيز را نيارقا از رىبسيا و مينامند (سبا -مسابقه انميد) رمضما را هاادستعدا ينگونها عامه دممر

  نددار هحنجر در رمزما گوئى چنانكه دميكنن ئتاقر لپذيرد ىهنگهاآ با را آنقر كه دشمر وهگر ينا يفرد

 .  ندآور مي ببطر را دممر خويش ىهها نغم تناسب و يباز هشيو با و ننداميخو

 عمل در طبايع ه ـهم و نيستند نيكسا نهاآ شناختن در دممر همه كه هستند مركب تتناسبا يگرد گونه و

 و ،باشند گرفته ديا را تتناسبا آن هم ندهرچ ،باشند نمي فقامو و رگازسا نهاآ نصاحبا با نهاآ به دنكر

  بخش در چنانكه ندزموآ مي را نهاآ موسيقى نشدا بوسيله كه هستند هنگهايىآ از رتعبا تتناسبا ينگونها

 .  دكر هيماخو گفتگو رهبا ينا در نشهادا

عنه. و ليس و قد أنكر مالك رحمه اللهّ تعالى القراءة بالتلحين و أجازها الشافعي رضي اللهّ تعالى »

المراد تلحين الموسيقى الصناعيّ فإنهّ لا ينبغي أن يختلف في حظره إذ صناعة الغنعاء مباينعة للقعرآن    

بكلّ وجه؛ لأنّ القراءة و الأداء تحتاج إلى مقدار من الصوت لتعيّن أداء الحروف لا معن حيعث اتّبعاع    

ثا  ذلك. و التّلحين أيضا يتعيّن له الحركات في موضعها و مقدار المدّ عند من يطلقه أو يقصرّه و أم

مقدار من الصّوت لا يتمّ إلّا به من أجل التّناسي الذي قلناه في حقيقة التلحين و اعتبعار أحعدهما قعد    

يخلّ بالآخر إذا تعارضا. و تقديم الرواية متعيّن فرارا من تغيير الرواية المنقولة في القرآن فلا يمكعن  

عتبر في القرآن بوجه و إنّما مرادهم التّلحين البسعيط العذي يهتعدي إليعه     اجتماع التّلحين و الأداء الم

صاحي المضمار بطبعه كما قدّمناه فيردّد أصواته ترديدا على نسي يدركها العالم بالغناء و ايره و لا 

كما قاله مالك. هذا هو محلّ الخلاف و الظاهر تنزيه القعرآن ععن هعذا كلّعه كمعا       ينبغي ذلك بوجه

ه الإمام رحمه اللهّ تعالى لأنّ القرآن محلّ خشوع بذكر الموت و ما بعده و ليس مقام التعذاذ  ذهي إلي

بإدرا  الحسن من الأصوات و هكذا كانت قراءة الصّحابة رضي اللهّ عنهم كما في أخبعارهم. و أمّعا   

د به الترديعد و  فليس المرا« لقد أوتي مزمارا من مزامير آ  داود»قوله صلّى اللهّ عليه و آله و سلّم 

 «التلحين؛ إنّما معناه حسن الصوت و أداء القراءة و الإبانة في مخارج الحروف و النط  بها.

 در دمقصو و ستا داده زهجاا رض، ،شافعى لىو ده،كر مخالفت هنگآ به آنقر ئتاقر با رض، ،مالك مماا و

 غنا فن كه رو ينا از هدد وىر فختلاا آن منع در كه نيست اوارسز چه نيست فنى موسيقى هنگآ ينجاا

 . دارد تمنافا آنقر با (موسيقى)
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 تعيين اىبر چنانكه مندندزنيا (تجويد) آواز به طمربو عداقو از برخى به مطلب اداى و ننداخو در نيارقا ماا

( آواز كشش)  مد كه  ناـنآ هم و ستا زملا آواز ارىمقد دخو ىجا در تحركا عشباا حيث از وفحر اداى

 آواز ارىمقد نيز موسيقى ىهنگهاآ در و. ينهاا مانند و نددار جحتياا آواز كشش به ميكنند هكوتا يا طولانى را

 دو ينا قتىو لىو ،يمدكر ديا دادن هنگآ حقيقت در كه تناسبى علت به يابد نمى منجاا انبد جز كه ستا زملا

 زملا ينهاا همه بر ممقد ليكن دآورى م وارد خلل ىبديگر غالباً يكى دنكر عايتر باشند يكديگر رضمعا فن

 ينابنابر و دذيرـپ تغيير ستا  هدـش ل نق آنقر در كه ياتىروا دامبا تا دشو گرفته نظر در آنقر وتتلا كه ستا

 هنگآ ئمها فتلاـخا از ادرـم هـبلك ، تـنيس ممكن رو هيچ به آنقر در معتبر اداى و غنا هنگآ نشد جمع

 ،يمدكر داـي هـچنانك  ،وندـميش ىرـهبر انبد نددار طبيعى ادستعدا كه نناآ يا رمضما نصاحبا كه يستا دهسا

 ترجيع صاـخ وعىـبن  .دـميكنن درك انرـيگد هم و انموسيقيد هم كه نسبتهائى حسب بر را خويش آواز و

 چنانكه  دـجوين دورى هيوـش نـيا از آنرـق در دـباي كه ستا ينا ظاهر و ستا ينا فختلاا محل ميدهند

 عتضر و عخشو با آن از پس عالم و گمر دنكر ديا محل آنقر ايرز ،ستا همين نيز( مالك) رح، م،ماا هعقيد

 دهبو رذكوـم هيوـبش نيز رض، ،صحابه ئتاقر و شوند ذمتلذ شخو آواز ادراك به كه نيست آن ىجا و ستا

 .ستا همدآ نيشاا به طمربو رخباا در چنانكه ستا

 هدـش  هيدـبخش او  هـب داود  [ن ادـخان] ميرامز از ى ـيك ينهآ هر»: ستا دهفرمو ص، ،پيامبر ينكها ماا و

 و  حتارـص و ئتاقر اداى و آواز حسن رمنظو بلكه ،نيست آن به دادن هنگآ و تصو ترجيع رمنظو« ستا

 .  نهاستآ تلفظ و وفحر رجمخا در حضوو

ر و تجعاوز حعدّ الضعروريّ إلعى     و إذ قد ذكرنا معنى الغناء فاعلم أنهّ يحدث في العمعران إذا تعوفّ  »

الحاجي ثمّ إلى الكمالي و تفننوا فيه فتحدث هذه الصناعة لأنهّ لا يستدعيها إلّا من فعر  معن جميعع    

حاجاته الضرّورية و المهمةّ من المعاش و المنز  و ايره فلا يطلبها إلّا الفاراون عن سعائر أحعوالهم   

 تفنّنا في مذاهي الملذوذات.

العجم قبل الملةّ منها بحر زاخر في أمصارهم و معدنهم و كعان ملعوكهم يتخّعذون     و كان في سلطان 

ذلك و يولعون به حتىّ لقد كان لملو  الفرس اهتمام بأهل هذه الصّناعة و لهم مكان فعي دولعتهم و   
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كانوا يحضرون مشاهدهم و مجامعهم و يغنّون فيها. و هذا شأن العجم لهذا العهد فعي كعلّ أفع  معن     

 «مملكة من ممالكهم.آفاقهم و 

 انعمر هـك  دوـميش  اولدـمت امىـهنگ ع اـجتما در فن ينا كه نستدا بايد يمدكر ديا را غنا معنى كه نكنوا و

 تفننى و تجملى روـما  هاـنگآ و شهرنشينى بمرحله و ردگذدر ورىضر ىمنديهازنيا حد از و كند ترقى ىبشر

 ورىضر ىمنديهازنيا كليه ظلحا از كه ميكند توجه انبد كسى اتنه ايرز يدآ مي دبوجو فن ينا قتو آن. برسد

 تجها هـهم از  هـك انىـكس زـبج ينابنابر و باشد خاطر دهسوآ ينهاا جز و خانه و شمعا سايلو مانند مهم و

 ىاـه هيوـش ندـطلبي و ننـتف روـبمنظ و نيستند آن ىجستجو در انيگرد سايشندآ و هفار در ندگىز

 رـغي ىهاروـكش رتقد رگاروز در مسلاا نمدآ پديد از پيش و ميشوند لبستهد انبد خوشيها و لذتها نگوناگو

 عهـتوس و شتهدا ربسيا رواج رمزبو ىهاركشو ىپايتختها و شهرها در موسيقى و نىاخو آوازه فن عربى

 شتنددا فتگىشي انبد و نددميكر يجوتر انرآ نيشاا نشاهادپا و. ستا دهبو نىابيكر ىيادر نهمچو آن افتنـي

 ىبلند هپايگا داراى نيشاا هگاربا در و شتنداميد ولمبذ انهنرمند ينگونها به خاصى توجه انيرا نشاها چنانكه

 زـني رگاروز ينا در و ندادميد ننشا را خويش هنر و ميشدند حاضر سلاطين مجامع و بزمها در و نددبو

  .ميكنند لنباد را هشيو همين رىكشو هر و مينز هر در عربى غير ىهاروـكش

 


